
من يحكم عدن، العاصمة المؤقتة لليمن؟
, فبراير  | كتبه عمار زعبل

تحاول مدينة عدن، جنوب البلاد أن تحيا حياتها العادية، وأن تستعيد إيقاعها المدني الذي سُلِب منها
عنـوة بعـد أن غزتهـا قـوات الحـوثيين وصالـح في منتصـف مـارس مـن العـام المـاضي. هـي تبـدو كفاتنـة
ومــارد في الــوقت نفســه، لكنهــا تصــاب بــالعي عنــد الســؤال، عمــن يحكمهــا ومــن هــو المتســيد فيهــا
وفارض سلطاته على مفاصلها المختلفة، هل سيستطيع المستقبل المشرق في التسلل إلى تفاصيلها،
الــتي هــي مرعبــة نوعــا مــا. لكــن تبقــى عنــاوين بــارزة ومصــطلحات يفســح لهــا المجــال مــن بــاب الثــورة
مسـتمرة والمقاومـة في قوتهـا وجاهزيتهـا لمحاربـة أي دخيـل يعكـس أهـداف المقاومـة والقضيـة، والأمـر

يبدو خلاف ذلك البتة.

شرارة

عاشت المدينة أسوأ فترات تاريخها المعاصر، بعد أن صحت ذات صباح على وقع المجنزرات والآليات،
وفتح المعسكرات، وقتل الناس في الشوا، بعد أن اعتلى قناصون أسطح المنازل، وبدأوا يفرضون
حظـــر التجـــوال حينهـــا علـــى كـــل الســـكان حـــتى انطلاق أولى شرارة للمقاومـــة الشعبيـــة، الـــتي أرادت
تخليص المدينة من ربقة المليشيا التي بدأت تلتف رويدا رويدا على كل جزء في المحافظة المسالمة، والتي

لا تنشد سوى السلام.
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شباب وناشطون يحاولون إعادة البسمة إلى وجوه الناس هنا، ويحاول آخرون إزالة القتامة ومسح
الغبار عن الجدران، وإعادة تراث المدينة إلى الواجهة، فحسب تعبيرهم، أن عدن لن تعود إلى سابق
عهـدها إلا إذا صـمتت الرصاصـة إلى الأبـد، وظهـر الفـن بكـل أشكـاله وأنـواعه، ولم لا وهـي معين زاخـر

بالإبداع والخلق والابتكار.

على عكس ذلك تعمل خلايا نائمة للحوثيين وأتباع صالح على استمرار الفوضى يشاركهم في الأمر
فصائل كانت محسوبة على المقاومة الشعبية في المدينة، التي يقول عنها بعض الأهالي، إنها لا تمثل

كثر ما تمثل أجندة علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي. المقاومة الجنوبية أ

إهدار الفرص

سالم عياش من سكان حي المنصورة، الحي الذي شهد مواجهات دموية مؤخرا، تحدث لمسند للأنباء
بنـبرة تبعـث علـى الأسـف، بـأن هنـاك مـن يعمـل مـن أجـل طمـس أهـداف القضيـة الجنوبيـة ودفنهـا
بفعـل الفـوضى وإقلاق السـكينة العامـة، لا شيء تغـير حسـب قـوله، بـل الأمـور تـزداد تعقيـدا، في ظـل
غياب الأمن وضياع الحقوق، وما يحز في النفس هو إهدار الفرص، فالشعب الجنوبي وأبناء عدن
لديهم الفرصة التاريخية لتقديم أنموذج حقيقي للعدالة وتمكين الأمن والنظام والقانون، لكن من

المشاهد أن هناك من لا يعجبه أن تتم ثورة الجنوبيين في تحقيق أهدافهم العادلة.

تطل المدينة على ساحل طويل من خليج عدن، ومؤخرا أصبحت مطلة على بحر لا شاطىء له، هو
يبــا فجعــت العاصــمة المؤقتــة بمحافظهــا جعفــر ســعد، بتفجــير بحــر الاغتيــالات.. فقبــل  أشهــر تقر
اسـتهدف مـوكبه، قـادات في المقاومـة تعرضـوا للاغتيـال أيضـا في ظـروف مشابهـة.. وآخـرون لا يجـدون
ير، وكانت واسعة متسعا إلا الاغتراب والهجرة إلى خا البلاد بعد أن ضاقت عليهم عدن بعد التحر

لهم وهم يقودون المعارك في الجبهات القتالية المختلفة.

تفجيرات

محافظ عدن الجديد عيدروس الزبيدي ومدير أمن المحافظة، تعرضا لمحاولتي اغتيال وهما الرجلان
القويان كما تصفهما وسائل الإعلام، لكنهما فشلا حتى في تأمين نفسيهما، وقد صارا هدفا مباشرا
لهجمــات عــدة، قتلــت العديــد مــن مرافقيهــم وحراســهم الشخصــيين.. محــاولات وصــلت إلى أقــرب
الأمــاكن حيــث مقــرات عملهــم ومســاكنهم، ولم يقتصر الأمــر عليهــم بــل وصــلت التفجــيرات إلى قصر
المعاشيق حيث إقامة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح والعديد من أعضاء الحكومة.

ير صحفية يعدها البعض مقربة من المطبخ الإعلامي للحوثيين وصالح بأن تتداول وكالات أنباء وتقار
عـدن تحكمهـا القاعـدة وداعـش، مسـتدلين بـالانفلات الأمـني وموجـة الاغتيـالات الـتي لم تسـتثن أحـد
سـواء مـن قيـادات المقاومـة الجنوبيـة أو التـابعين للحكومـة اليمنيـة.. وهـو الأمـر الـذي تؤكـده مظـاهر
مسلحة وأعمال لجماعات تطلق على نفسها هذه المسميات وتسيطر على مربعات كبيرة في عدن

الساحلية.

الثقافة العدنية



(ع، ف)، والذي في البداية امتنع عن الادلاء بأي تصريح إلا عند عدم ذكر اسمه قال لمسند للأنباء إن
كثر جماعات لا تمثل الثقافة العدنية أصبحت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وغدت لديها السلطة أ
من أي تشكيلات عسكرية أو أمنية، يتدخلون في كل شيء، وأصبح لمناطق كثيرة أمراء لهم مسميات
يبــة، مــن الــضرورة أن تلجــأ إليهــم أو تحتمــي بهــم بعــد أن غــابت كــل الســلطات أو غيبــت يبــة ومر غر

للأسف الشديد.

نفـوذ كـبير لجماعـات تنعـت نفسـها بمسـميات متعـددة أصـبحت محـل سـخط وخـوف عنـد البعـض،
ومحل رضا عند آخرين، يحكمون المدينة بلغة الإقطاع يحاولون التدخل بكل صغيرة وكبيرة حتى في
تســيير المؤســسات ومنهــا جامعــة عــدن، المؤســسة التعليميــة الأولى بــدأت تعــايش أوضاعــا وتصرفــات
وسلوكيات هي خارجة عن النهج الأكاديمي والعرف التعليمي، التي كانت تنتهجه الجامعة التي تعد

من أولى الجامعات في الجزيرة العربية.

حاضنة للتغيير

لا قاموس محدد في عدن إذن، غير قاموس العنف. مفرداته دخيلة على العدنيين، فعدن للعدنيين
كذبة كبرى كما يقول أحد مثقفيها فهي مدينة تفتح صدرها للجميع، من دخل عدن فهو آمن، وهذه
الممارســات ستزول، والذيــن يمــارسون اليــوم الحقــد ويضــايقون الآخــر، خصوصــا أبنــاء المحافظــات
الشماليـة، لا يمثلـون ثقافـة عـدن السـلمية الـتي صـهرت كـل الثقافـات واغترفـت مـن معين التسامـح
والتعايش، ففي عدن تحدث الاغتيالات لكنها لا تمثل المجموع، من يوقف الشماليين يمثل نفسه لا
غــير، أمــا عــدن ســتبقى أمــا وحاضنــة للجميــع، حاضنــة للتغيــير والمدنيــة والثــورة، فهــي عنــوان لليمــن
الجديد وثغر ابتسامته التي ستبقى ما بقي الشاي العدني يلامس الأرواح، قبل أن يصل إلى الأفواه

والحناجر المتعطشة للارتواء من كل ما هو قادم من عدن وبابها العتيق.

واقع جديد

يارة عدن، فالشا الفني مثلا أصبح منزويا على وهو واقع تكذبه المشاهدات اليومية لمن ينجح في ز
نفســه وكذلــك الثقافــة وإن حــاول البعــض كسر هــذا الــروتين الجديــد فأحــد الشبــاب يصــدمك وهــو
مــدجج بــالسلاح ليقــول لــك كــم مــن الأحــاديث تحفــظ ليجيبــك بنفســه بأنــه يحفــظ، مــن الصــحاح
والمسانيـد ومـع ذلـك حين تمعـن في النظـر إليـه تعـرف بأنـه لا يعـرف مـن الـدين إلا هـذه الألفـاظ الـتي
يرددها كببغاء فقط، أما الإنسانية قد انتزعت من قلبه، تدل على ذلك تصرفاته وسلوكياته مع الغير
مــن المــرضى والجرحــى والبــاحثين عــن فــرص عمــل في مدينــة أعلنــت بأنهــا عاصــمة مؤقتــة لليمنيين

جميعا وهي عكس ذلك تماما كما يرأها آخرون.
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